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277497 والمسموة ' عر رک‎ I” 


حامك lo‏ اھ 


» 


"Sainthood and Prophecy 
A Study and Edition of an Epistolary 
Manuscript by [bn ‘Arabi 
Hamed Taher 


This article presents a scholarly edition of an important epistle of Ibn ‘Arabi on ‘‘Saint 
hood” and ‘‘Prophecy”’ (al-Wilaya Wa’l Nubuwwa), not published before, with an in- 
troductory study of its authenticity, its place in the works of Ibn ‘Arabi, and a critical 
analysis of its mystic orientation. 


Three levels of discourse are discussed: (1) the juridical and exegetical; (2) the Sunni and 
orthodox; (3) the Philosophical and mystical. Ibn ‘Arabi compares and contrasts the 
“saint” (al-wali) with the ‘‘prophet’’ (ai-nabi), using the Quranic story of al-Khidr and 
Moses. He forges a mystical vocabulary and refers to earlier mystics by allusions and 
direct quotations. **Unity of Being" (Wahdat al-Wujud), characteristic of Ibn ‘Arabi, 
pervades the text. 
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يعتبر محبى الدين بن dye‏ ( ت (IYE = ٦۳۸‏ علامة بارزة فى تاريخ التصوف 
cua : Pm‏ وحديثا , 


أما فى e gaali‏ فيرجع ذلك إلى عدة عوامل : 


PE‏ أنه استوعب التراث الصو لسابقيه € oly‏ جميع فروع الثقافة الاسلامية حتى 
عصره . وهذان الجانبان واضحان LE‏ فى مؤّلفاته الموسوعية » حتى يمكن القول ‏ دون 
مبالغة ‏ إن كتابة الفتوحات المكية dy‏ خلاصة جامعة للتصوف الإسلامى كله . 


VA dur أن حوالى خمسين سنة كاملة من عمره الطويل نسبيا ( عاش ابن‎ GU 
ا ا . ونتيجة لذلك » فقد ترك تراثا ضخما » قل أن يدانيه‎ 


e أن المذهب الذى امن به ابن عربى € وعمل على تقديمه إلى العام الإسلامى‎ we 
, وهو مذهب وحدة الوجود » كان من العمق بحيث تطلب عرضه كثيراً من المؤلفات‎ 
› کا كان من الغرابة بحيث اضطر صاحبه إلى الحديث عنه فى عدد تلف من المستويات‎ 
كاد يصرح فى بعضها بحقيقة مذهبه » واثر فى البعض الآخر أن يحجبه بستار من‎ 
. ON! 

رابعا أن هذا المذهب نفسه » وما تؤدى aJ]‏ نتائجه على مستوى العقيدة » قد قسم 
الاس ف أمر ابن sel: nis ae‏ هبط به إلى زمرة الزنادقة والمارقين عن الدين » 
وارتفع به الفريق الآخر إلى مصاف الأولياء والقديسين . وكان من نتيجة هذا الانقسام أن 
كثرت المؤلفات التى وضعت فى OLE‏ ابن عربى » والشروح التى حاولت بيان مقصده ‏ 
إلى جانب الفتاوى التى أجابت الجمهور المتطلع عن حكم OLY‏ فى قراءة مؤلفاته . 

خامساً منذ ظهر ابن عربى » والتصوف الإسلامى يحمل الكثير من بصماته . فإذا 
تجاوزنا نطاق العام الفارسى » الذى دان معظم مفكريه باراء ابن عربى » وبسطوها أحياناً 
فى ثوب Gat‏ جميل » وأحيانا أخرى فى بناء منطقى متناسق » وجدنا بعض الطرق 
الصوفية الكبرى ‏ التى لم يدع قط إليها ‏ قد تأثرت ببعض أفكاره . بل إن الصوفية 
الذين ما كانوا oe‏ من قبل على Eral‏ بارائهم الخاصة صاروا بعده أكثر اطمئناناً إلى 
ol‏ قرلا Le‏ يشاءون . ١ا‏ تتصضور lue‏ مثل عبد الكريم GHA!‏ رت =Avo‏ 
۲ ) يضع كتابه ou At‏ الكامل ما لم يمهد له ابن عربى الأض بنشر الفتوحات 
المكية و فصوص الحكم وأمثالهما . 

وى العصر الحديث e‏ جذبت شخصية ابن عرلبى اللامعة اهتام الباحثين فى الفكر 

الإسلامى c‏ کا حظيت فلسفته بقدر وافر من الاستحسان » وخاصة فى AW‏ الغربى . 
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فقد كتب عنه المستشرق GLAM‏ اسين بلاثيوس » سنة ۱۹۳۱ كتابه الضخم : 
El Islam Cristianizado. Estudio del Sufismo a traves de las doras de‏ 
Abenarabi de Murcia (Madrid, 1931)‏ 
وقد ترجم چ هاما منه عبد الرحمن بدوى > فى CLS‏ بعنوان ابن dU (Qe‏ 
ومذهبه y‏ ط.الانجلو ۱۹٦۰ A pall‏ ) . وف سنة ۱۹۳۸ » كتب أبو العلا عفيفى 
رسالته للدكتوراه عن فلسفة ابن عربى » ولم تزل حتى OV‏ باللغة الانجليزية » وهى بعنوان 
The Mystical Philosophy of Muhid-Din ibn ul-Arabi (Cambridge 1938)‏ 
وفى سنة ۱۹١۸‏ » نشر المستشرق الفرنسى هنرى كوربان بحثه المتميز عن الخيال فى 

: مذهب ابن عرب بعنوان‎ 
L’imagination Créatrice dans le Soufisme d’Ibn ‘Arabi (Paris, 1958) 


Ul‏ العالم العربى c‏ فإن دراسة ابن عربى ما زالت تحتاج إلى جهود كثيرة » على الرغم 
من بعض البحوث والدراسات القيمة التى ظهرت فى هذا SAI‏ . وحسبنا أن نشير منها 
إلى البحث القم الذى كتبه ابراهم مذكور عن « وحدة الوجود بين ابن BE‏ واسبينوزا ) 
( ضمن أبحاث الكتاب التذكارى عن uet‏ الدين بن عربى ‏ دار الكاتب a)‏ 
8 ) وبعض الأعمال الحامة التى خصص ها محمود قاسم كل جهده » قبل وفاته o‏ 
Al,‏ الخيال فى مذهب ss‏ الدين بن عر ( معهد الدراسات العربية ‏ القاهرة 


ومن الغريب أن الباحث ف تراث ابن عربى LL‏ بعدم نشر الكثير من مخطوطاته ( 
كا أن أكثر ما طبع منها فى Gel‏ الحاجة إلى التحقيق العلمى الحديث . ويتضح ذلك مما 
يى : نشر ole‏ يحى ally‏ للدكتوراه بالفرنسية عن إحصاء Olde‏ ابن عربى » وهى 
بعنوان : | 
Histoire et classification des oeuvres d'Ibn Arabi, 2 vol. (Damas, 1964).‏ 

وفہا يحصى Wy ۸٤٦‏ لابن عربى : ما بين كتاب كبير يبلغ OV‏ الصفحات › 
ورسالة صغيرة لا تتجاوز عدة ورقات . وقد لانعدو الصواب حين نقرر أن ما طبع من 
هذا العدد الضخم لا يقترب بحال ما من خمسين فقط . صحيح أن العدد السابق مبالغ 
فيه » لانه يحتوى على بعض العناوين المكررة » أو نسخ متعددة من عمل واحد , 
وصحيح أيضا أن نسبة mS‏ من هذا العدد مشكوك فى نسبتها إلى ابن cue‏ کا 
سنبين ذلك فيما بعد » لكن c‏ على الرغم من ذلك كله » فإن ما يتبقى بعد التصفية 
الموضوعية المؤلفات ابن عربى الأصيلة من الزائفة ‏ يظل يشكل نسبة هائلة إذا ما قورن 
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إن الكتب امحققة تحقيقاً hole‏ مرضيا من إنتاج ابن عربى قليلة للغاية » G^‏ على 

التحديد : 

— فصوص الحكم » تحقيق وشرح أبو العلا عفيفى by‏ دار إحياء الكتاب Gall‏ 
القاهرة ١955‏ ( 

AAY التدبيرات‎ — 

عقلة المستوفز تحقيق نيبرج ( ليدن ۱۹۱۹ ) 

— إنشاء الدوائر 

_ لطائف الأسرار » تحقيق ael‏ زكى عطية » وعبد الباق سرور ( دار Sal‏ العرى 
3434 ( 

الفتوحات المكية » تحقيق ole‏ يحيى ( بدأ نشر السفر الأول بالقاهرة ٠۹۷۲‏ وقد 
ظهر حتى OV‏ تسعة أسفار dy c‏ يكمل الكتاب بعد ( 

— العبادلة » تحقيق عبد القادر Lhe‏ ( مكتبة القاهرة ١959‏ ) 

— التجليات . تحقيق Ole‏ يحيى dey‏ المشرق VATE‏ ) 

— روح القدس ف مناصحة النفس ¢ قمنا بتحقيقه ودراسته فى رسالتنا للماجستير التى 
نوقشت بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة VAVY‏ ( وقد أعددناه حاليا للطبع ) 5 


أما باق المطبوع من مؤلفات ابن عربى » فقد شاءت الظروف أن تخرج ناقصة 
أحيانا » أو محرفة فى سائر الأحيان . وقصة كتاب روح القدس أوضح مثال على ذلك . 
فقد طبع مرتين ناقصا c‏ وف المرة abl‏ نشر على انه کتابان لابن عرف : احدثما روح 
القدس › Qui‏ المبادىء والغايات ‏ مع أن المبادىء والغايات ما زال مخطوطا » بل 
إنه مفقود حتى اليوم . وف المرات الثلاث d‏ يعتمد الناشرون للكتاب على نسخة يمكن 
الوثوق بها » فضلاً Le‏ ورد فى طبعاته من التصحيف والتحريف . 

لقد نسب عدد كبير من المؤلفات إلى ابن BE‏ > وهی ليست له . ويرجع ذلك إلى 
عدة عوامل أهمها أن شخصية هذا الصوف الكبير كان لما سحرها الذى دفع أحيانا بعض 
الصوفية إلى أن يضعوا مؤلفات » وينسبوها إلى « الشيخ الأكبر » حتى تروج تحت اسمه 
الشهير » E‏ أنه كان من الأسهل على أصحاب المكتبات » الخاصة ثم العامة » فى أحيان 
أخرى c‏ عندما يفقدون اسم المؤلف فوق كتاب للتصوف » أن يضعوا عليه اسم الشيخ 
الأكبر . وأخيرا فإن الشعرانى ( فى القرن العاشر الحجرى ) قد نبنا إلى أن خصوم ابن 
عربى أنفسهم قد lb‏ إلى الدسّ عليه فى alle‏ » حتى يكون أكثر عرضة للطعن . 

لذلك Ju MT (ei ob‏ لابن che se‏ إن القيام بمحاولة جادة لتوثیق نسبته إليه ¢ 
تمهيداً لادراجه فى قائمة مؤّلفاته > وصولاً إلى وضع ترتيب تاريخى هذه المؤلفات حتى 


١ 


This content downloaded from 132.174.255.3 on Sat, 31 Aug 2013 14:20:11 PM 
All use subject to JSTOR Terms and Conditions 


يمكن متابعة خط التطور الذى سار فيه مذهب هذا الصو الكبير . ومن حسن حظ 
القائمين بهذا العمل c‏ أن ابن عربى نفسه يقدم مساعدات هامة فى هذا الصدد . فهو 
يحيل UWE‏ فى مؤلفاته إلى ما سبق أن كتبه بالفعل » أو ما ينوى أحياناً أن يكتبه Lad‏ 
بعد » كذلك فإنه يكثر من الإشارة إلى أسماء شيوخه وزملائه الذين التقى بهم فى الطريق 
الصوف € وكان له معهم محاورات ارتبطت بمواقف معينة فى حياته » وأحياناً ثالثة » يصرح 
ابن aue‏ مباشرة بتاريخ ومكان تأليف الكتاب الذى هو بصدده e‏ بالإضافة إلى S>‏ 
الباعث له على تأليفه . وهذه كلها علامات هامة تساعد الباحث على توثيق النص » 
والأقرار بصحة نسبته إلى ابن ye‏ » خاصة إذا لم يعثر الباحث إلا على نسخة واحدة من 
نفس النص . 
توثيق النص : 

ونص رسالة ابن dye‏ الذى ننشره اليوم c oy JN‏ ا od.‏ الدراسة € يحمل 
الكثير من تلك العلامات السابقة . 

فقد حدد فيه ابن عربى زمان تأليفه » وهو سنة )« 04 ه ) عقب عودته من زيارة قام 
بها إلى تونس » حيث يوجد شيخه الأثير عبد العزيز المهدوى . وبذلك يكون قد كتبا 

لكنه لا يحدد مكان كتابة الرسالة » ومن المعروف أنه عاد بعد ذلك إلى أشبيلية c‏ 
« بعد أن Gig‏ حينا فى تلمسان لزيارة قبور بعض SUMI‏ الذين دفنوا خارج المدينة ) 
( انظر : اسين بلاثيوس . ابن عربى . ص YA‏ الترجمة العربية ) 

أما سبب تأليف تلك الرسالة فيرجع إلى شرح بعض عبارات الشيخ المهدوى 
لتلاميذه بعامة » ولابن عم ابن pe‏ نفسه » الذى كان تلميذا للشيخ المهدوى بخاصة € 
وكذلك ليستعملها ابن عمه فى تدريسه لطلاب التصوف » وهى تدور فى معظمها حول 
الولاية والنبوة وعلاقاتهما i‏ 

old} Ul‏ ابن عربى نفسه التى ترد فى أثناء الرسالة » فأهمها كتاب التدبيرات 
الإهية ( أشار «J|‏ مرتين ) وثانيهما رسالة ما زالت مخطوطة حتى اليوم بعنوان « الببحث 
والتحقيق » عن السر الذى وقر فى نفس الصدّيق C‏ . 

وبالإضافة إلى ذلك c‏ يعد ابن due‏ ) مرتين ) بتأليف كتاب خاص عن فضائل 
الشيخ عبد العزيز المهدوى ( ونعرف من جهة أخرى أنه لم Gat‏ هذا الوعد ¢ مكتفيا U‏ 
ذكره ‏ فيما بعد عن الشيخ المهدوى فى كتاب روح القدس . مختصر الدرة 
الفاخرة ) 
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Ul‏ الكتب التى يشير إليبا ابن oh as‏ سابقين عليه » والتى ذكرها فيما بعد 
ضمن ما قرأه » ely‏ به » Ub‏ المواقف للنفرى » وكتاب الحكمة لابن برجان e‏ 
وأخيرا كتاب لوامع أنوار القلوب » فى أسرار ا محب واحبوب الذى لم نتبين تماما إلا كنية 
مؤلفه » وهى ( ابو القاسم ) . | 

وتأق بعد ذلك أسماء الشخصيات الصوفية التى ذكرها ابن عربى فى نص رسالته › 
ونقرر بأنها تتردد كثيرا بنفس الدرجة من الاحترام والتوقير فى سائر مؤلفاته des‏ رأسها 
الفتوحات المكية وف مقدمة هذه el YI‏ : عبد العزيز المهدوى 3 a‏ مدين 6 " محمد 
جراح » أبو يزيد البسطامى » وتلميذه آبو موسی الدبيل glo‏ الحكم بن برجان » وابن 
العريف . 

فإذا انتقلنا إلى أهم الأفكار الأساسية التى ترد فى الرسالة » وجدناها إما مطابقة » أو 
مهدة » لأفكار ابن عربى التى عرضها بكثير من النضج والتركيز فى مؤلفاته المتأخرة . 
وسنشير إلى هذه الافكار حسب ترئيب ورودها E‏ نص الرسالة : 


. الالمى بالتأليف » ونشر الفكر الصو على الناس‎ AI فكرة‎ ١ 

Y‏ — فكرة استمرار الوحى AY‏ عن طريق el]‏ الله للصوفية ( مع الاستعاذة من القول 
باكتساب النبوة ) 

. فكرة تفضيل البقاء على الفناء‎ — Y 

؛ ‏ نقد رأى المعتزلة فى صفة الكلام AY‏ . 

ه ‏ فكرة اتساع القلب الإنسانى » وإمكانيته الروحية لتلقى dle‏ الغيب . 

5 فكرة وحدة الوجود التى ترد فى الفقرة الأخيرة عندما يقول : « فنحمد الله الذى 
لا coy] all‏ ولا حامد ولا محمود سواه ) . 


وأخيراً فإن لغة ابن عربى فى الرسالة تقدم هى cS‏ دليلاً عل صحة نسبتها إليه . 
فهى لغة دقيقة » واضحة ‏ على من يتعود عليها ‏ مليئة بالإشارات » ومحاولة الإلغاز 
عند التعرض لفكرة وحدة الوجود بصفة خاصة . كذلك فإن أسلوبه فى الرسالة يتمشى 
GU‏ مع أسلوبه فى سائر مؤّلفات المرحلة الأولى : وهو يتميز بالسجع إلى حد ماء 
وبالعناية أحيانا با محسنات البلاغية . لكننا لا نستطيع قط أن نصفه بالتكلف . كذلك 
Ob‏ ابن US‏ يستشهد فى مواطن متعددة بشعره هو » أو شعر غيره الذى يتناسب مع 
الفكرة التى يعرض ها . وأهم من الاستشهاد بالشعر استخدامه المدهش OLY‏ قرانية › 
يقتصر أحياناً على أجزاء قليلة منها حتى يخدم غرضه الخاص . أما الأحاديث النبوية فإنها 
podra‏ ليس و بكار عن رانف رن 
الحد الذى يوهم قارئه أنبا صحيحة e‏ من مثل « إن من العلم المكنون ما لا يعلمه إلا 


١ ؟‎ 
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العالمون بالله ( والحديث y oo‏ ما وسعنی أرضى le Y‏ > ووسعنی قلب 
Mte QU UN TEX‏ وا بر ل AR‏ 
وصف Jas!‏ : 

تقع الرسالة التى ننشرها لأول مرة اليوم » والتى لم تحمل عنواناً oae‏ ضمن مجموع 
المجموع على الكتب التالية : 
كتاب التجليات SY)‏ ( الذى سبق نشره ضمن رسائل ابن ae‏ ط حيدر اباد 
٨۸ JA‏ ) . ثم قام A ole‏ بتحقيقه منفصلا فى de‏ المشرق ‏ بروت 
55 ). 
_ الرسالة المذكورة . 
مشاهدة الأنوار القدسية ( لم ينشر بعد ) . 
a‏ 
فى معظمه c‏ يتخلله أحياناً بياض فى الأصل Tene‏ 
بعد محاولات كثيرة ‏ من قراءتها . 

وقد ذكر الناسخ اسمه » وهو مصطفى القرافى الباسطى . کا حدد الانتهاء من نسخ 
المجموع كله فى اليوم الثامن من شهر ذى الحجة سنة ١١١‏ هجرية . أى أن هذا 
poe‏ قد مضى على كتابته ما يقرب من BW‏ قرون . 
تحليل نقدى للرسالة : 

يبدأ ابن aue‏ رسالته بالإشارة إلى أن ما تحتوى عليه يرجع أساساً إلى الفيض AM‏ 
المتنزّل عليه » وأنه مأمور بإذاعته وتبليغه » ليس لكل الناس » Lely‏ لمن يفهمون هذا 
المستوى الخاص من الالهام . وأن هذا eu‏ يختلف NU las‏ طريق الله > Old‏ 
« بعض الفتوح أكمل من بعض ( . وهو يسرع فيثير اعتراضا مؤداه أن هذا pU!‏ يشبه 
وحى الأنبياء والرسل c‏ ويجيب على ذلك al‏ إذا كان جبيل » عليه السلام » قد انقطع 
اتصاله بالرسل » ) فما انقطع عن صدور SLINI‏ 21 ( . 

وينتقل ابن عربى من هذا الرد واعداً بتفصيل أكثر فى نہاية الرسالة » لكى يستعير 
اسلوب erg‏ صاحب كعات nd‏ ع c ) : rip "t‏ قف E‏ 
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أقرب الناس call‏ مشي بذلك إل تول Gt‏ بكر الضديق BOLI‏ بعد ly‏ الرسول + 
صلى الله عليه وسلم . لكن ابن pai Ge‏ مصطلح «١‏ العلماء » على الصوفية 
وحذدهم . 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى سبب تأليف هذه الرسالة » وأنها شرح موجه إلى ابن عمه 
وأصحابه وتلاميذه بصدد كلمة UU‏ شيخهم الكبير عبد العزيز المهدوى : » علماء هذه 
الأمة » أنبياء سائر AYN‏ » ويعقب ابن عرنى على هذا القول مصدقا . ثم يأخذ فى شرح 
المقصود بكلمة « علم ) ويرى أنها تحتوى عل BW‏ مستويات : 
Lom‏ ا bel gh eae‏ 


— علم التصوف بعناه ji‏ لسنى مدل معرفة الزهد وا tar‏ والتوكل والصبر .. الح . 
AE =‏ المتعلق Clie‏ الحق تعالى مثا مغا ل الجلال والهيبة والجمال 


وهو يقم تقسيمه السابق على أساس أن المعلومات محصورة فى ثلاث : 
ple —‏ يتعلق بحضرة الدنيا وأسبابها وما يصلح فيها . 
علم يتعلق بالاخرة . 
علم يتعلق ele c GAL‏ ذوق وشرب . 

وما أن الأنبياء هم الذين جمعوا هذه العلوم الثلاثة » فإن « العلماء » على الحقيقة هم 
الذين يرثونهم فيها . 

ويشعر ابن عربى بجرأة رأيه فى هذا الصدد c‏ فيتراجع SS‏ مؤكدا E‏ اخر قدم 
يضعه الولى هو أول قدم يضعه النبى . فبدايات الانبياء نهايات الصديقين والاولياء » 

dy‏ مجال عقد مقارنة بين الولى والنبى » يرجع ابن due‏ — كعادته غالبا إلى 
الاشتقاق اللغوى لكلمة نبى فى اللغة العربية . ويقرر أن هذه الكلمة قد QU‏ مهموزة › 
وغير مهموزة » فإذا همرت كانت من US‏ أى ابر . وإذا كان النبى يتم إخباره عن طريق 
الملك yl ob e‏ يتم إخباره عن طريق eu‏ . وإذا كان النبى يخبر أمته بشريعة d‏ 
يكون قد أعلنها رسول قبله أو فى زمانه » فإن الولى يخبر أيضا أمته بحقيقة هذه الشريعة 

اومن الى Mise tga ges‏ من Pee‏ الرفعة . وهى تكون للعلماء 
ists,‏ 

وهكذا يتضح ‏ بعد قليل ‏ أن ابن due‏ یسوی بین الولى والنبى على مستوى كل 
من مصدر المعرفة » والمهمة الاجتاعية . بل إنه عند التامل فى مصدر معرفة الول » وهو 
الإلهام المباشر من الله تعالى » نجده أقرب صلة بالله من النبى الذى يقوم الملك بدور 
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لكن ابن عربى يؤكد عدم وجود صلة مقارنة بين الرسول » صاحب الشريعة المنزلة c‏ 
وبين الولى . 
ولكى يؤكد aly‏ هذا يستشهد بقصة موسى عليه السلام مع الخضر c‏ رمز العلم 
اللدنى عند الصوفية » حين صحبه فى رحلة » قام فيها بدور المرشد لموسى » والمحيط dU‏ 
bs‏ به خيرا . 
ثم يبين ابن عربى أن مقامات SUM‏ تتفاوت » وبالتالى تتفاوت كمية الأسرار التى ترد 
pel‏ عن طريق الإمام . ويشير ابن عربى إلى ان اتباع الرسول Le (uo)‏ أساسن فى 
الولاية . وأول UNI‏ المسلمين هم الصحابة › ثم التابعون ثم تابعو التابعين ... وهكذا ولا 
شك ف أن ماع سارية تحذير عمر بن الطاب له على مسافة أميال أكبر JJ»‏ على مرتبة 
الولاية » التى قد تظهر أحياناً فى خرق العادة . 
وهنا يشير ابن ups‏ إلى قو ة الخيال فى OLY‏ > التى يستطيع أن تجول أسرع من لمح 
البصر » فى الزمان الفرد « قات الأرض ومغاربها » وتخترق العام . وهى تعمل فى حالتى 
النوم واليقظة . ويمتاز SUM‏ با بانهم يرون فى اليقظة ما يراه غيرهم فى النوم . UM‏ عل 
الحقيقة لا يبتمون بخرق العوائد » eed‏ عندما يصلون إلى حقيقة المعرفة يستقرون ولا 
يجولون Nye‏ الأبدال . 
ويدعو ابن al vy‏ ضرورة تحدید مصطلحات ) العام ( و( العارف ( 
و« الواقف » . فالواقف هو الذى d‏ وم يرجع > والعارف هو الذى وصل ورجع 
ee)‏ خصوص ol c‏ الذى وصل إلى مرتبة وراء طور العقل e‏ ومنها لا يتحدث إلا إلى 
أمثاله » والعالم هو الذى وصل » ورجع رجوع عموم » وهو الوارث صاحب المقام . 
وينتبى ابن due‏ بتلخيص رأى المهدوى عندما at‏ علماء هذه zi INI‏ سائر 
eM‏ : فى أن ذلك من وجهين : من جهة العم ون جهة مقا . أما من جهة العلم فإن 
الو يتلقى الإهام من الله تعالى » وهذا (UI‏ جزء من أجزاء النبوة » التى عبر عنها 
الرسول (ص) بكلمة « المبشرات ) ؛ Ll,‏ من جهة ob a‏ النبى ) Jolt‏ » تابح 
للرسول وعل «x‏ على غاية goM‏ 1 وكذلك علماء هذه PT‏ يعتبرون ibl‏ « وخلفاء 
de‏ (ص) على أمته من بعده » كهارون على قوم موسی . 
ويستشهد ابن عرب بحال الشيخ Gl‏ مدين » الذى كان يؤثر فى مستمعيه من أهل 
الظاهر ‏ الفقهاء وعلماء الحديث » تأثيراً روحياً واضحاً » بحيث كانوا يشهدون له بأنه 
c‏ عل الققة . 
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ومن ذكر al‏ مدين » يستطرد د ابن عر إلى إحدى كلماته المأثورة » وهى : 
— من علامات صدق المريد فى بدء إرادته : old‏ عن الخلق › 
— ومن علامات فراره عن الخلق : وجوده للحق › 
— ومن عللامات d‏ وجوده للحق : رجوعه إلى الخلق 

ونحن نضع عبارة ERAT‏ خ أبى مدين ق. هذا acd‏ > لاا تشتمل عل المراحل الثللاث 
Mal ir‏ ( وهى لا تيعد S‏ عن الديالكتيك الصاعد dads‏ جال 
ad pull Sy ake ege ded base P ce‏ شاهد ومع . LIS‏ این 
due‏ ليبعد ظن من يتوهم أنه يقول باكتساب النبوة . يقول : « فإياك أن تتوهم من هنا 
مثل من توهم فتقول : إن هذا الشيخ يقول باكتساب النبو 8 . Slee‏ الله ! €( 


ويؤكد ابن ue‏ أن اتباع الرسول (ص) شرط أساسى ل eee‏ الودية . والواقع أنه 
يكرر فكرة هذا الاتباع أكثر من مرة c‏ ويعممها على الأحوال والأفعال والأقوال . ثم ينتقل 
ابن aue‏ إلى ذكر بعض فضائل الشيخ عبد العزيز المهدوى » وأسلوب تربيته للمريدين € 

يقة تعاملهم بعضهم مع بعض » ولا شك فى أن هذه وثيقة هامة ومضيئة عن حياة 
جماعات الصوفية التى ظهرت ف المغرب » تلك الجماعات التى oly‏ نقية صافية » 
eee‏ —- = > وإماتة شهواتها بكثرة العبادة » والتواصى بالخير » وطاعة شيخ 
ee‏ 

ثم يعود ابن Qe‏ — کا وعد فى أول الرسالة ‏ إلى طريقة 7 تعن gu‏ عن 221 
AY‏ © من أمثال « قال لى الحق ) و« قلت له € و( أشهدن ( n"‏ أن هذه عند 
التحقيق ليست dealer‏ لحقائق الشريعة التى تقرر أن الوحى sl‏ بانتهاء الرسالة 
diae‏ ار edid EB UE BUM osa‏ . ولكل مسألة دليل . 
ولكل طريق سالك . ولكل مقام Jua‏ . ولكل ele‏ رجال » . 

ولا شك فى أن ابن ae‏ يشير هنا إلى أسرار مذهبه فى وحدة الوح جود . لأنه يتعرض 
مباشرة لمسألة صفة الكلام AY‏ التى اعتبرها المعتزلة مثلاً صفة إطية » لأن الله تعالى 
يي A HI oe OS‏ وسكا بن 
ae‏ فعل الكلام » كذلك فإنهم يرون أن الإنسان هو خالق أفعاله > ومنها الكلام 
وتلك نقطة أخرى يفترقون بها عن الصوفية . 

ويرى ابن عربى أن الله وحده هو خالق الكلام » وهو المعنى النفسى القائم بالذات « 
وليست الالفاظ والعبارات إلا دلالة عليه . واللسان ترجمانه . وإذا كان قلب العارف يسع 
الحق تعالى » إذ هو محل نظر الله » وموضع تجليه » وحضرة أسراره » فسوف يكون من 
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السهل أن نفهم تلك العبارات السابقة من ( قال لى الحق ) و( قلت له  )‏ فالخطاب 

وهنا قط هامة فى مدعي وحدة البعرة Gall‏ .وى > أو Bhat gills‏ هين GAY‏ 
والخلق c‏ ولكن فى مستوى معين » عندما يصل الخلوق إلى درجة ijle‏ من الكشف 
والمشاهدة . 

ويشير ابن عربى بأنه قد صرح فى تلك الرسالة بأسرار فريدة » حين يقول : « إعلم 
وفقك الله أن علم هذه المشاهدة القدسية التى أودعتها فى هذه الرسالة فريدة » وفيها من 
العلوم التى يجب سترها » ولا يجوز كشفها إلا LLY‏ ( 

وتنتهى الرسالة بالتنبيه على ضرورة Ope‏ الأسرار TAY‏ عمن لا يحسن فهمها اقتداءً 
ببعض السلف » الذين يطيب لابن عربى أن يستشهد دائماً بهم » من أمثال أبى هريرة 
وعبد الله بن عباس » وتلميذ al‏ يزيد البسطامى e‏ والإمام الرضى . 

يقة التحقيق : 

OY Ld‏ نص الرسالة التى ننشرها لابن عربى لا توجد ها نسخة أخرى سوى تلك 
النسخة التى عثرنا Ye‏ فى مكتبة الأزهر » فقد بذلنا Gage SE‏ فى قراءة مخطوطها › 
oll‏ سيق أن ST‏ ذا إلى أنه توى de‏ فض اليا c‏ أو Amy‏ 4« عدة OLS‏ قليلة 
يستحيل قراءتها بالفعل على أى وجه من الوجوه المحتملة . 

بالنسبة لكل من البياض بالأصل » وضعنا مكانه ثلاث نقاط بين قوسين هكذا : 
(...) . أما الكلمات التى لم نستطع قراءتها فقد وضعنا إلى جانب العلامة السابقة (...) 
رقما يحيل إلى التعليقات » حيث سجلنا الكلمة بأقرب ما يكون من رسم المخطوط » فربما 
استطاع de]‏ غيرنا أن يقرأها . 

هناك أيضا بعض الاقتراحات » التى وجدنا من الضرورى أن يستكمل النص be‏ 

قمنا بعد ذلك بتخريح جميع OLY!‏ القرانية الواردة فى الرسالة » ويلاحظ Uf‏ وجدنا 
فى عدد منها بعض التحريف € وهذا يشير إلى عدم دقة الناسخ . ,ا عرفنا باهم الأعلام « 
دون أن نتوسع فى ذلك كثيرا » اعتبارا للمساحة المتاحة L‏ من ناحية » Wy‏ ننوى بإذن 
الله نشر osos‏ لابن Ge‏ يحتويان على ما يقرب من ثمانين شخصية صوفية » من 
الاندلس والمغرب » التقى بهم » واستفاد منهم » وهما : كتاب روح القدس فى مناصحة 
النفس و مختصر الدرة الفاخرة » فى ذكر من انتفعت به فى طريق الآخرة . 
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وأخيرأ نبنا إلى بعض العبارات الخاصة بأسلوب ابن due‏ نفسه » والذى يقترب 
احيانا من طريقة ا حوار الشفهى 4 SAS:‏ جواب الشرط اعتادا على وضو ح المعنى 4 
أو faai‏ المؤخحر الحرف التوكيد والنصب ( إن ) .. 
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نص الرسالة 


4e الله الزن‎ es) 


Q وبه نستعين‎ Y 


قال العبد الفقير إلى رحمة ty‏ محمد بن على بن العربى الحاتمى الطانى » عفى الله عنه : 
كتبت بهذه الرسالة إلى صحب الشيخ الفاضل العارف al‏ محمد عبد العزيز بن al‏ 
بكر » القرشی » المهدوى' » رضى الله عنهم € عند رجوعى من عنده من تونس »ء امنا 
الله » سنة تسعين وخمسمائة : كتبت بها e]‏ عامة » ولابن العم الشيخ الصالح al‏ 
الحسين على بن عبد الله بن محمد بن li‏ خاصة » ليطرز بها ميعاد تدريسه » ويجعلها 
روحا لربيع القول ونفيسه c‏ رضى الله عنه » فأقدم ما ين ينبغى أن يقدم c‏ وبه e aol‏ : 

الحمد لله رب العالمين حمد إنية » لا حمد هوية Lape Fu e‏ عن الفاء » موجوداً قبل 
الماء c‏ معتليا عن الصفات والأسماء » يكون قدوة لجميع الحامد المتفق عليها » والختلف 
فيها » ومادة لألفاظها ومعانيها » والصلاة على حقيقة المحقق , والمثبت المُمحق » صلاة 
تتخذ بالالية c‏ على صاحب الحضار القدسية » محمد » صلى الله عليه وسلم » des‏ اله 
وشرف وكرم . 

Talb ووفق‎ e وصفى من كدرات الشبه ضمائرك‎ » Tile بعد » أصلح الله‎ Ul 
للإسلام » وزيّن بواطنكم بالإيمان الوافر التام » وجلى خواطرك بالأسرار السنية الواردة من‎ 
. فإنى أمرت ممن" إليه انفا أشير‎ » PUY! عين الحقيقة على أفئدة أهل‎ 

وذلك أن alll‏ جلت قدرته » وعظمت منته » وعمت البر والفاجر نعمته » لما 
حجبنى عن تفضيل » ونزهنى عن تجميل » أدخلنى حضرات ia‏ »على قدر ارتقاء 
الحمة » حتى انتهيت وما انتبيت » ورأيت وما رأيت » وأتانى فى حضة الهوية الخطاب c‏ 
بإبراز هذا الكتاب » وإخراجه إلى العام المحسوس » وتعريفهم”" بإنزاله من ipa‏ 
التقديس e‏ على الجوهر النفيس © لا يمسّه إلا. المطهرون € من التخييل والتلبيس e‏ وقيل 
d‏ ا P dfe dr‏ ا 

BE 
PURSE يفت باب » ولا يبدو لسره لباب‎ I الأضداد فى ظاهره كان له ران على قلبه‎ 
أن يقف عليه إلا الوارثون » لا العارفون ولا الواقفون . إذ المعرفة حيرة » ويثبت اراق‎ 
لا‎ ob خطاب فهو حجاب وأنت تدّعى‎ lia. قيل لك : كل خطاب حجاب‎ ob 
لما تصور‎ "Ua, ركنا‎ FAX ME PSO grt: حجاب . فلتقل‎ 
ie coe: 
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فلما اضطررنا إلى التوصيل » فتحنا باب التفصيل . قال الله » عز وجل ULB‏ أنزلناه 
فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر حكم ي" JU,‏ تعالى ل قل هو الله 
La‏ 

ob‏ قيل : ولعلك جريت على أسلوب من تقدم e‏ وعما أودعوا فى كتبهم وترجموا' قيل 
عند ذلك  :‏ والقمر قدرناه منازل E‏ وهو كال الوجود » وإن اختلفت العبارات e‏ 
وزاد اخرون اثنى l‏ عشر اسما . ليس مسمياتها سوى هذه الهانية والعشرين » ثم قيل له : 
أما لك نظر فى (...) ما أنت إلا ممن قال أساطير الأولين . 


Ul‏ رأيت التوراة والإنجيل » والصحف والتنزيل . أما كان يكفى كتاب واحد من 
أوانك » فكذلك أهمه » سبحانه » لأوليائه . قد يفتح لشخص ما غير ما يفتح لشخص 
el‏ . بل لا يتصور إلا هذا . لكن بعض الفتوح أكمل من بعض V), c‏ لو كان 
“SN‏ واحد من سالكى طريق الله » تعالى » الواصلين لعين الحقيقة فتح يخصه › 
ويستحيل أن يتصل به الاخر » لما فهم بعضهم عن بعض c‏ ولقام الجاهل وساق LAS‏ 
سفسافا » JU,‏ : هذا فتح من الله » ولا ينكر عليه » إذ لا برهان إلى ذوق » ولا JJ»‏ 
على فتح . فللمدّعى أن يدعى » وليس الأمر كذلك . 

فإن قيل لك : كيف هذا pik‏ » وألا وحى بعد رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » وأنت تدّعى خطاباً وكتاباً منزلاً » فادعيت النبوة بلسان الحال » وهذا يفتح من 
لسان القال » فقل له : إن كان انقطع جبيل » عليه السلام » فما انقطع عن صدور 
الأولياء LLY!‏ . وقد أودعنا للرد على هذا الاعتراض والكيفية pat‏ هذه العلوم فصلاً فى 
آخر الكتاب . ونمهد هنا طرفاً يقع التأنيس به لما يرد فى داخل الكتاب من غوامض 
الاسرار » ولباب التوحيد مهاد . 


نعم » فالحق » سبحانه وتعاللى » UJ‏ زال ولا Se‏ » يلهم أولياءه أسراره » ويطلع فى 
. حور ليس 
o t EX‏ الكشف ae‏ 4 وجعلنى sat‏ بين "a‏ 9 والبيت Me‏ , 
وإذ هى درجة الصديقية » ال جارية على أسلوب “GUY‏ النبوية (...) رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم . ) العلماء وره 4 الأنبياء ( ul‏ يرث الرجل اقرب الناس إليه la,‏ = 4 
فلما كان العلماء أقرب نسباً إلى الأنبياء 4 علييم السلام 4 ورثوهم حال وفعلا s,‏ 
وعلماً » ظاهراً وباطناً » وكفى بورثة النبيين شرفا ورفعة فى الدرجات العلى » والطريقة المثلى 
B‏ يرفع الله الذى امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات PG‏ وهم الناظرون بعين العقل 
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فى تفاصيل النقل # وما يعقلها إلا العالمون '' . ومن أحوالهم قوله تعالى «9 إنما HH‏ 
الله من عباده العلماء #"' وأى شرف وأى عناية abl‏ من عناية مَنْ أثنى الله تعالى 
Yf ade‏ وأبداً » فله الحمد على هذه العناية . 

مسألة : اعلم وفقك الله تعالى » أن هذه المسألة التى أذكرها هى السبب الذى حرّك 
Lyles‏ إلى إبراز هذا الكتاب إلى الوجود الحسّى » إسعافاً لبعض من تعيّن علينا إسعافه » 
لا تمادت زعلته c‏ وكثر إلحاحه وطلبته c‏ ورأيناه لذلك أهلاً فأجبناه إلى ما سأل ع 
وأسعفناه فيما طلب . 


قال العبد : سألنى الأخ الولىّ الصفىّ ابن العم gf‏ الحسن على بن عبد الله بن 
c ays‏ بمحرس المنارة الميمون بقرطاجنة » شرق تونس » A‏ الله » وكان قد سمع من 
شيخه Ul‏ محمد عبد العزيز بن Ul‏ بكر القرشى » المهدوى » نفعنا الله برؤيته » وأعاننا 
على مبرته » وكان محققا فى شأنه » أنه قال (...) الله بركته : » علماء هذه ANI‏ أنبياء 
سائر الأثم » وتركها مهملة jay e‏ فى كلامه c‏ وأرسل obe‏ خطابه . 

قال العبد : فقلت له : صدق » رضى الله عنه » فيما قال . أشار بذلك ف العلم 
والهداية للخلق ولإرشاد للصراط المستقم » وإمساك العلم على الجمهور حذراً من 
الضلال باستيلاء الجهل عليبم » ولو ترك العلم بعد موت النبى » صلى الله عليه وسلم € 
ضل الناس » ولم يبق A‏ يحرز ما أوجب الله le‏ من وظائف التكليف من تحليل 
وتحريم » ومباح ومكروه » ووجوب وندب e‏ إلى مثل هذا الفط الأول « والعلم الثانى حرزهم 
على dle‏ الجبروت » وهو العالم الأوسط ¢ die‏ الإيمان » وذلك العلم يتعلق بالصفات 
الموصلة إلى النجاة c‏ مثل الزهد والورع والتوكل والصبر والخوف والرجاء وما أشبه ذلك e‏ 
وهذا هو الفط الثانى » والعلم الثالث حرزهم على de‏ الملكوت » وهو العام الأعلى « > عالم 
الأرواح والإحسان e‏ وذلك العلم يتعلق بصفات bec Gl‏ جلا نم SEI‏ وال 
والجمال والعظمة والكبرياء وما أشبه ذلك من صفات JAH‏ » وف هذا T — plall‏ 
فى ابتدائه ‏ يتصف الإنسان بالاوصاف التى ذكرتها الصوفية من الصحو والسكر 
والذوق Gly‏ » ومحق c Gà‏ وفناء العين » وأنا أقول بالبقاء » ولا أقول بالفناء « إلا d)‏ ) 
مقام ما » des‏ وجه ما » وهذا هو الفط الثالث e‏ وليس وراءه مقام » ولا مرمى » إلا مقام 
ما لا يقال » وهو فى سورة الأحزاب » عند ذكر مسكن الصفات المحمدية » هنالك نبّه 
الله تعالى عليه » وهذا كله وراء طور العقل c‏ ]3 هو صادر عن الموجود المطلق c‏ ومن هنا 
يتبين ما أريده بالبقاء » خلافاً لمن تقدم . وعند البحث والتحقيق يزول الخلاف » إِذْ هو 
شىء لا يتصور فى هذا الطريق الشريف — أعنى الخلاف ‏ وقد أشرت فى نظم إلى 
البقاء » وظهور اللفظ يعطى الفناء » لحال غلب على البقاء » فنطق غيرى » وهو : 
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la Y lke Y LY, 
القدرا‎ S£ Broly وانظر واعرض‎ 
قال من قد سار أو عبرا‎ oil عکس‎ 
Cad فلم یری أزلى مازج‎ 
ولا وحقى جزء فى العلا ظهرا‎ 
حقيقة الحق منك السر والصورا‎ 
جهلت فامعن لدى أسرارنا النظرا‎ 


لا عين تبقى مع الأعلى UC‏ 
فغب عن الكل تبقى واحداً صمدا 
واضرب على سرسر السر قفل حجى 
وكنه علما» ونزه أن يكون 

قالوا نكنه فقلنا بل يكونكم 
ole ole‏ لا كل فأطلبه 
من العبيد » من المولى إذا نظرت 
من عابد منك من معبوده فلقد 


لا عقل لا جمع لاتفريق لا غيرا 

فالعلوم محصورة بإحصار المعلومات فى ثلاث : إما ple‏ يتعلق بحضرة الدنيا وأسبابها 
وما يصلح lad‏ » وإما علم يتعلق بالاخرة » وإما علم يتعلق GEL‏ » علم ذوق وشرب . 
والأنبياء عليهم السلام هم الذين جمعوا هذه العلوم e‏ والعلماء الذين ( هم ) ورثة هم . 
وماعدا هذين الصنفين فإنما يعلق بالبعض . 

تتميم : قال العبد : ثم تقول : إن كان فقد شخص النبى عليه السلام ورؤيته فما 
فقدت شريعته وسنته » بل أودعها الله تعاللى خزائن صدور العلماء الورثة > فإذا قرع 
pud‏ ا Aj alb‏ ن انفتحت أبوابها » وهو ألسنة العلماء » فأخرجوا له ما يحتاج 
إليه » لا يزيدونه على ما يحمله عقله شيعا » اقتداءً بالنبى » صلى الله عليه وسلم » حيث 
قال : « خاطبوا الناس على قدر عقوم » فمن ثم قال هنا ( الشيخ عبد العزيز المهدوى ( 
رضى الله عنه : « علماء هذه الأمة أنبياء سائر الأم » وأما فى درجة النبوة فلا » إذ النبى 
عليه السلام قال : « لا نبى بعدى » وأجمع المتصوفة e‏ أهل الحقائق » وشيخنا صاحب 
مسألتنا » معهم » أن آخر قدم يضعه الولى هو أول قدم يضعه النبى » عليه السلام . 
فبدايات الانبياء نهايات الصديقين والاولياء . 


وفيه أيضا سر لطيف لا يمكن كشفه c‏ لقلة احتال الخلق له » وقصور العقول 
امحجوبة بالأكوان عن إدراكه » وقد نبّه عليه شيخ الشيوخ سهل بن عبد الله التسترى فى 
قوله : « إن لكذا سرا لو ظهر لبطل "es‏ فوكلناك إلى نفسك e‏ ونبهنا عليه » لترتفع 
متك إلى طلبه » ويفتح لك من نفسه فيه » فتعرف لذة ذوق الاسرار c‏ ويؤيدك (ل) ذلك 
رغبة فيها . 

وبعد هذا » فإشارة الشيخ المؤيد بنور الله » أبى محمد عبد العزيز » ألطف وأخفى من 
أن أعثر عليها » أو أعبر عنها » أو أشير إليها » مع أن الذى ظهر لى فيها بيمين الله 
تعالى » لو كشفته لرأيت مقاماً وراء طور العقل » لكن إذا قرنته بالذى أشار إليه شيخنا . 


لا علم لا عين لا إحساس يدركنا 
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وجدته كالقشر الأحضر الذى على الجوز » ووجدت الذى أراده الشيخ كالسر الذى فى 
دهن لب الجوز » فانظر ما بينى وبينه من مهامه تنقطع فيها رقاب المنقطعين السالكين € 
فالحمد لله الذى وهب لشيخنا سر الوجود من خزائن الجود . 

دقيقة : قال العبد : ثم لتعلم أيها السائل أن لفظ النبى ورد فيه عن العرب لغتان : 
المع وه OU: ead‏ فى كلام المرب عل adh cl sally cone ino‏ من ذلك 
ما Oi‏ بمعنى فاعل > مثل ele‏ وقدير وكرم » وما SI‏ بمعنى المفعول مثل قتيل (Bons‏ 
فنقول : من مز جعله من النباً > وهو الخبر » وكذلك الأنبياء أخبروا وأخبروا » وهذا 
شائع فى الولاية » إذ الولى يخبر بالإلهام » ont pity‏ » لكن لا على تجديد شريعة » ونسخ 
أخرى » فمن هنا وقع الشبه . غير أن اللفظ مقصور مخافة الاباك » day‏ قال الشيخ 
) أنبياء » dy‏ يقل « رسل » c‏ فجاء باللفظ العام » فساغ التأويل » فإذا ذ فهم المعنى فلا 
مشاحة فى الألفاظ . 


ومن لم همز » جعله من النبوة » وهى الرفعة » وهى تكون للعلماء والأنبياء » قال الله 
تعالى B‏ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات TE‏ 

قال العبد : ثم نرجع فنقول : وما بية الكلمة ؟ فنأخذ اسم n diit, leu‏ 
خاصا للمرسل  SI‏ ليس كل نبى مرسلاً » وإن كان فيه حظ وافر لغير المرسل والول 
الوارث . لكن نقتصر به على المرسل اصطلاحا وشرعا » وأما الذى بمعنى اسم pr‏ 
Und ele‏ هر أم ال Col cdi jj c jen‏ فط ing c ge‏ جسم » nin p‏ 
النبى. غير المرسل .. لكن الفرق: بينهما أن shel‏ الله سبحانه وتعال لأحدها "e‏ 
الملك » UY‏ بالإلهام e‏ وهو صفاء المحل لإدراك الصور وكل ملك . لككن ا 
pue‏ اسار سدس beet‏ ار واي انه 
أمرى € وهو مع موسى عليه السلام وقال له ف[ لن تستطيع معى صبرا » وكيف تصبر 
على مالم تحط ys‏ ' فلو US‏ مقام واحد لما قال له p‏ ما لم تحط به خبرا 46 
ومن حصل فى مقام » فلا شك أنه قد أحاط به » فلما اختلف المقام لم يتعد كل واحد 
منهما مقامه » وقد تساويا فى الإنكار . ولولا قطع البلعوم لأظهرت هنا سرا يبتز له العرش 
وما حواه » لكن فى هذا تنبيه وغنية . 

تكملة : قال العبد : الاستشراف . الأولياء على IM‏ على قذر مقاماتهم التى وهمم 
واهب العقل سبحانه فاستشرف بهم » وهى العناية الكبرى على حبائل الشيطان 
ومصايده » ومكايد النفس وخادعتها » ونظروا إلى سلطان الهوى كيف يتصرف فى الخلق 
بأعوان الشهوات وأجناد الأمانى » وهم برحمة الله تعالى » وقديم PAB‏ قد عصموا 
باطلاعهم على ذلك . وشهودهم له عصمة ple‏ لا عصمة حال » فكذلك علماء هذه 
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AI‏ » وهم المتبعون والقدوة » وأولهم الصحابة » رضوان الله cele‏ ثم التابعون c‏ وتابعو 
التابعين إلى هلم جرا ' ممن جرى على مهيعهم c‏ وسلك طريقتهم dl‏ » ورغب فى الرفيق 
الأعلى c‏ مثل af‏ بكر الذى فضل غيره بالسر الذى By‏ فى صدره"" » وعمر أن جعل من 
المحدّئين » وماع سارية لما دعا عمر من مكاشفات بدايات القوم » وهل هو إلا أمر 
إلى » وسر Gly‏ وخرق عادة فى الأجسام c‏ إذ كان بينهما مسيرة أيام » فما عسبى أن يبلغ 
الصوت فى حق العادة . لكن من كوشف على Ale‏ الأرواح T‏ اتصالها ونسبة بعضها 
من بعض » Ol‏ ما بينها افتراق » ولا فى حقها زمان » سهل عليه ماع مثل هذا dy c‏ 
يعسر عليه مخرجه » وللإنسان فى نفسه أوضح دليل : 


فإنك تجول بسرك المودع فيك أسرع من لمح البصر c‏ بل فى الزمان الفرد » مشارق 
P‏ عي > وتخترق العالم بتلك القوة » فلو كانت من قبيل الأجرام أو بقطع 
المسافات لأدركها النصب » قال عليه السلام : رُويت لى الأض » فرأيت مشارقها 
ومغاربها وسيبلغ أبدال أمتى ما زوى لى منها » وهنا كنز أقمنا عليه جداره » حتى يبلغ 
اليتيمان أشدهما » فابحث عليه فى نفسك . فعالم الملكوت ليس مثل dle‏ الشهادة . 
وكذلك المنام » ترى نفسك ف أعلى عليين وتارة بالمشرق ثم با مغرب » وأنت فى شبر 
من aM‏ ف مضجعك » ففضلت هذه الطائفة غيرها ( فى ) أن الذى يدركه OUI‏ 
فى النوم يدركونه فى اليقظة » وذلك أن الواحد أنزل تلك القوة المدركة فى مكانها إلى العالم 
الأدنى فانحجبت عن أصحابها بذلك » فإذا نام ذلك امحل ارتقت إلى موضعها » لكن 
ارتقاء معتلا ‏ وقد Lyi‏ على Lie‏ الاعتلال فى كتابنا المترجم بالتدبيرات الإلمية . 
والصنف الآخر لم ينزلوا تلك القوة من مقامها بل ألقوها فى عالمها » فهى تشاهد عالمها 
سواء نام الجسم أو لم ينم . فمن هنا أدرك *' Mya‏ فى اليقظة » وهو الإدراك الكلى e‏ ما 
rank »‏ فى المنام الصحيح CE‏ مقام الأندال المشهور ذكرهم > وذلك لما صارت 
نهم بالغة لارواحهم زويت همم الأرض c‏ وهم صنفان : محمول وغير محمول . فإن كل 

شىء i‏ كان له الحكم رد المحكوم إلى طبعه وإن كان ضده » فإن القهر أشد فى JUI‏ 
من الطبع . فالشىء إذا ترك وطبعه جرى إلى مركزه » OB‏ الحجر إذا رميت به علوا Ob‏ 
القهرية حتمت عليه وقهرته » فلما زالت عنه فى الهواء بقى طبعه » فطلب مركزه » فنزل 
إلى c Gayl‏ فصعوده فى اهواء بغييه » ونزوله إلى GON‏ بنفسه e‏ وكذلك النار » By‏ نزول 
جبريل » وإسراء رسول الله Legale c‏ السلام c‏ يتضح ما أردناه » وكل قد رجع إلى عنص 
والعلماء alu‏ تعالى الذين أشار إلہم شيخنا - Ul‏ فى Ud s‏ فلا تزوى هم الارض » 

لا تقرب لهم مسافة إلا فى بدايتهم » إن كانت تجمع الطرفين خاصة » dy‏ و سبحان 
الذى Gel‏ بعبده I‏ سر ما أشرنا إليه أبدا » Ob‏ العلة xL‏ . فإذا انتهوا ولا «Ale‏ 
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استوطنوا واستقروا dy‏ يجولوا جولان الأبدال » وتصرفت ظواهرهم على مجرى العادة Nc‏ 
الحمة وقفت مع من لا يجوز عليه التحرك والانتقال » فحظهم من الحركة فى طول 
أعمارهم حظ الحق من النزول ف الثلث الباق من الليل . فهؤلاء مع المعنى » f‏ مع 
الحرف call‏ حاله )...( 


قال العبد : والعلماء على ضربين عند الوصول : منهم من رجع » ومنهم من لم يرجع € 
على ضربين : رجوع خصوص » ورجوع عموم . فالخاص سميناه عارفا » والعام سميناه 
عالما ووارثا 6 وهو صاحب e eull‏ 

وهذا موضع غلط لكثير من المتصوفة لفظا e‏ فيسمون الواصل عارفا » ويسمون 
صاحب علم الأحكام le‏ » ويقولون : العارف فوق العالم . واستشهدوا بكلام أبى يزيد 
البسطامى على ما قالوه » واتخذوه دليلا » ولا دليل لحم فيه . وهو قوله » رضى الله عنه : 
« العارف فوق ما يقول . والعالم تحت ما يقول ) . 


والذى أقوله c‏ وذهب إليه أبو محمد عبد العزيز المهدوى . أن يقال : exe‏ بين 
عالمين : dle‏ بالأحكام dies c‏ بالله تعالى » OY‏ تعلق المعرفة إنما هى بالنفس € ومحل هذه 
المعرفة حضرة الربوبية . وف هذا المقام يقال للعارف : Gly‏ . قال النبى » صلى الله عليه 
وسلم : « من عرف نفسه عرف ay‏ » . فلما كان حظ العارف مع نفسه فوق ما 
يقول c‏ إذ هو قد ارتقى عن مقام نفسه e‏ وهو الذى أراد أبو يزيد » ولا كان العالم بالله لا 
ينطق إلا له » لا به » كان تحت ما يقول . إذ العام تحت الحضرة ADY‏ » وكل موجود 
وهو الذى أراد أبو يزيد بقوله « نحت ما يقول » » لا ما ظنوه . 


خرّج الترمذى عن أنس » قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « إن الرسالة 
قدم التحقيق » والنبوة قد انقطعت . فلا رسول بعدى ولا نبى » قال : فشق ذلك على 
الناس » فقال « لكن المبشرات » قالوا : وما المبشرات ؟ قال : « رؤيا المسلم جزء من 
أجزاء النبوة » . قال أبو عيسى : هذا الحديث حسن صحيح . 

قال العبد : فانظر » نور الله بصير(تك) . وما XS‏ تحريه ف قوله " « علماء » ول 
يطلق عليهم « أنبياء » » وإن كان قد حصل لهم جزءٌ ما من النبوة » فتأدب مع رسول 
الله c‏ صلى الله عليه وسلم » ووقف عند قوله D‏ العلماء ورثة الأنبياء ) OB‏ الشيخ » رضى 
الله عنه » لما رأى أن الصوفية يقع الشبه بينهم وبين abis‏ ين جن > عن a‏ 
المقام c‏ ومن جهة العلم » قال : « علماء هذه الأمة أنبياء سائر الأم  »‏ أراد مثل 
الانبياء غير المرسلين . وهذا شائع فى كلام العربى . فإن العرب تشبه الشىء بالشىء من 
جهة ما » وإن خالفه من باق الوجوه . نقول : زيد الأسد قوة » وزيد زهير شعرا » لكن 
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المشبه بالشىء لا يقوى قوة المشبه به . فإذا وصفنا زيداً لم نصفه بالأسد ولا بزهير › Uj‏ 
نقول AVR A5:‏ وزيد الحسن الشعر € لان الشبه Uu‏ وقع بالشدة وبالشعر € ولو 
سميناه باسم واحد منهما لم نغلط » لكن بقرينة وتقييد 


كذلك إذا قلنا : الصوف النبى علما » فالصفة التى وقع بها الشبه العلم » وإن م 
يكن يقاومه فيه کا pas‏ قلنا أن نطلق عليه من هذه الصفة اسما » وهو العام » ولا 
نقول النبى إلا بتقييد Sly‏ شتراط كا تقدم شرعا » فإن اللفظ يلقى فى نفس السامع شيعا ما 
کا نتجوز فى اصطلاحنا أن نقول فى الزاهد أو Bell, diii‏ : صوفى 6 iN‏ الصوق 
عندنا ale‏ عمن جمع هذه المقامات كلها » مع كشف AL‏ » وسر ربانى » وتخلق 
سماوى . فصاحب السر هو الصوفى . فإذا كنا نتحرى هذا القدر فى مقام الولاية « 
pu T‏ أن نتحرى ذلك فى مقام النبوة . 

فمنزلة الصوف من النبى منزلة الزاهد من الصوف . حسنات الأبرار سيئات المقربين 
فنبايات الصديقين بدايات الصوفية . ونهايات الصوفية بدايات الأنبياء . ونهايات الأنبياء 
بدايات الرسل . ونهايات الرسل أول صفات الحضة الإلهية . فهذا وجه الشبه من 
العلم . 

وأما الشبه من جهة المقام » فإن النبى Sey Spell eo Joell‏ ل Je ad‏ 
eu T"‏ . كذلك الصوف متبع أيضا I‏ وقولاً وعملاً » برهان ذلك أن هارون 
ويوشع US‏ ' متبعين لموسى » عليه السلام » وكذلك pele!‏ وإسحاق مع إبراهم € 
ele‏ السلام » مع كونهم أنبياء » ولم يكونوا أصحاب شريعة . كذلك علماء هذه 
LI‏ » وهم القدوة ‏ وهم الأمناء » وخلفاء الرسول e‏ عليه السلام » على أمته من بعده , 
كهارون على قوم موسى . والفرق بين المقامين قد تقدم . 

إشارة وإفادة : كان شيخ الشيوخ » سلطان الوارثين » سر العارفين > لسان وقته gh‏ 
one‏ > رضى الله عنه » OS‏ الشيخ جمال الحفاظ » رئيس العلماء » عماد الرواة 
qon‏ رأس الزاهدين الحدثين c‏ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن VS‏ 
الإشبيلى » الخطيب المؤلف قد واخاه ببجاية » وأقر له بالسبق فى طريق الحق » وإرشاد 
الخلق . فكان الشيخ ابو محمد إذا دحل على سيدنا أنى مدين e‏ ويرى ما adf‏ الله به 
ظاهراً وباطناً » كان يجد فى نفسه حالة سنيّة لم يكن يجدها قبل حضور مجلسه » فيقول 
عند ذلك : « هذا وارث على الحقيقة » فقد قال النبى » عليه السلام : لو كنتم فى 
أهليكم | كنع عندى لصافحتكم الملائكة فى الطرق » أو کا قال عليه السلام » ما 
هذا معناه » » فلشهود النبى عليه السلام فى نفس المشاهد حالة ما Ye‏ يجدها إلا عند 
مشاهدته . كذلك SUMI‏ عند مشاهدة الغير هم . هذا ضرورى يجده كل من جالسهم 
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وشاهدهم . 
مسألة : وكان الشيخ أبو مدين c‏ رضى الله عنه » يقول : « من علامات صدق المريد 
فى بدء إرادته فراره عن الخلق . ومن علامات فراره عن الخلق وجوده للحق . ومن علامات 
صدق وجوده للحق رجوعه إلى الخلق ) 
فانظر » وفقك الله » هذا النور A‏ والكشف الذوق . فنقول : هذه المقامات 
صحاح بينة »لكن المقام الثالث فيه نظر . وهو قوله « ومن علامات صدق وجوده 
رجوعه  »‏ تكلم الشيخ بلسان حاله » ونطق معرباً عن صورة مقامه » وهو الكمال فى 
مقام الوراثة » ودونه أن يصل ولا يرجع » كا تقدم . وربما هنا لبعض EU‏ كلام » وهو 
أبو سليمان الدارانى » فقال : « لو وصلوا ما رجعوا » فيظن الظان أن بين كلام 
الشيخين تناقضا ومعارضة c‏ وهى مزلة قدم » فالله الله ! حافظ على نفسك c‏ واعلم أن 
كل واحد منهما أطلق لفظ الرجوع على معنى بخلاف المعنى الذى أطلقه الآخر » فلا 
يصح الخلاف حتى يقع التوارد على شىء واحد . 
Ul:‏ ما أراده أبو سليمان فليس هذا موضعه . وأما الذى اراد شیا ابو مدين 6 
رضى الله عنه » فهو المقام الذى أشار إليه شيخنا أبو محمد عبد العزيز فى JLA‏ 
المتقدمة » ونعّما ما قاله الشيخ gil‏ مدين » وعلى طريق النبوة سلك » ومن نورها اقتبس » 
dy‏ بردتها التحف » ومن زهرتها اجتنى واقتطف » وذلك أن رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم c‏ اعتزل فى أول نشوئه المبارك » ومبدئه الميمون ونظره النبوى المسدد المعصوم بغار 
حراء للتحنث به . قالت عائشة » رضى الله عنها : « ثم حبب إليه AH‏ » فكان يخلو 
بغار حراء » يتحنث فيه أى يتعبد » فهذه إشارات الشيخ بقوله : « من علامات 
صدق المريد فى بدء إرادته فراره عن GLI‏ » جرياً على هذا الأسلوب » واقتداءٌ بالنبى c‏ 
صلى الله عليه وسلم »3 لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ©" . وقد اجتمع 
امحققون قاطبة من المتصوفة » واتفقوا على أن العزلة فى البداية واجبة بالجسم » إلا عن 
الشيخ الذى يرشده » فلم يزل النبى » عليه السلام » على ذلك حتى فجأه الحق e‏ فهذا 
قول Eo‏ « ومن علامات صدق المريد فراره عن الخلق c‏ ووجوده للحق ( Y emen‏ 
كوجود الأنبياء » فإن هذا وجود نبوة . فإياك أن تتوهم من هنا مثل من توه" من 
كيمياء السعادة » فتقول : إن هذا الشيخ يقول باكتساب النبوة . معاذ الله ! إنما هذا 
شرح حقيقة الوراثة الظاهرة c‏ وأما الباطنة فليس هو عشك ayo‏ . فلن تعدو قدرك 
والله . لقد انقطعت دونها رقاب SIEM‏ وهى للمرادين لا للمريدين » للمقتطعين لا 
للمنقطعين € > ولا تظن أن كلامنا هنا فى شرح كلام الشيخين"" > إنما هو شرح لفظ 
ساحر » وأما المتعمق فى الأسرار » وما أراده على الحقيقة الكلية » فلا يفى بذلك الوقت » 
رضى الله عنهما . 
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فنرجع ونقول : فلما بلغ النبى » صلى الله عليه وسلم » الأشد » أرسل إلى جميع 
الخلق » وهذه إشارة الشيخ بقوله « ومن علامات صدق وجوده رجوعه إلى الخلق » جريا 
على هذا المهيع السنى » والطريق النبوى » فاجتمع كلام الشيخين » رضى الله عنهما » 
وكل له مقام معلوم . 

tl‏ السائل عما يعنيه » شرح الله صدرك . ما أراده شيخنا عبد العزيز » رضى الله 
ace‏ بقوله « علماء هذه الأمة أنبياء سائر الأم » على الإيجاز وقدر فهمك e‏ وكيف لا 
يصدر مثل هذا السر الإلممى » والكشف الربانى من صدر مثل ذلك الشيخ الكبير › 
والعلق الخطير » وهو ممن اقتفى اثار النبى » صلى الله عليه وسلم » وقدح زنده , 
واستضاء بنوره » واقتدى فاهتدى » فحصل له الشرف الشاخ » Aly‏ الباذخ » إذ لا 
يصح شرف الخلوق على الكمال » إلا بطاعة الله واجتناب محارمه . ولذلك قيل : من أراد 
أن ينتقل من الذل إلى العز » فليتحول من معصية الله إلى طاعته . ألم تر إلى الملوك الذين 
لهم الشرف الكامل فى الدنيا » ل يزالوا على ثمر الأعصار والدهور , إلى هلم جرا » يأتون 
أبواب os Lal‏ والفقراء » وذلك لما ذكرناه من الفلى ف مقام الاقتداء . ,2 قال شيخ 
الشيوخ أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامى » رضى الله عنه : « لو رایع laol‏ يسير فى 
slal‏ » ويمشى على الماء » وتطوى له الأرض » وتجرى عليه أنواع الكرامات » وقد خالف 
Gol‏ من اداب الشريعة » ولو أدنى أدب » فلا تلتفتوا ولا تنظروا إليه » فإنه مستدرج » . 

حكاية : قال العبد : وجاء رجل » JUS‏ له : يا أبا يزيد » فى عصرنا هذا رجل Si‏ 
أن عنده سرا من أسرار الله تعالى c‏ فتعال إليه » قال أبو يزيد : نعم » فلما وصلا إلى 
منزل الرجل الصالح قرعا الباب » فخرج الرجل وسلم عليه » فجاءته نخامة » فرماها تجاه 
القبلة c‏ فتركه أبو يزيد » وقال لصاحبه : سر بنا عن هذا الرجل » هو لم يحافظ على أدب 
من اداب. الشريعة ؛ ولا dam‏ عليه » كيف يؤمن على سر من أسرار الله تعالى . 

قال العبد : فانظر نور الله “Srey‏ كيف صارت مباحات الشريعة كبائر عند 
هؤلاء » فما ظنك بحسناتهم ! هيبات ! فازوا وخسر المبطلون » وهذا من eel‏ » رضى 
الله عنهم » استصحاب المراقبة والموافقة فى جميع أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم . هذا وإن كان 
ذلك الرجل لم يكن فى مسجد Ul, e‏ كان على الطريق'” » لکن أبا يزيد لما ری أن 
النبى » صلى الله عليه وسلم » قال : جعلت لى الارض مسجدا وطهورا » والقبلة موجودة 
فى أى موضع كنت من aM‏ » والصوف با هو صوف مناج فى كل أحواله » Bye‏ 
العابد فى وقت صلاته » فما يلزم المصلى فى صلاته من الادب مع الحق جل جلاله ذلك 
بعينه يلزم للصوفى فى جميع أحواله » فإنہم يعملون على حديث عائشة : « كان رسول 
الله c‏ صلى الله عليه وسلم » يذكر الله على كل أحيانه » وهذا الحديث صحيح خرجه 
مسلم » إلا لضرورات ومالابد منه . لكن الذكر فى المواطن والمناجاة بها موجودة ADL‏ . 
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وسرّ منعنا كشفه » مخافة النقاد العمى الذى يعلمون' ' ظاهراً من الحياة الدنيا » وهى 
(...) فى حق من تعلق بكون من الأكوان . فتخلق الصوف بقوله تعالى p‏ والذين هم 
على صلاتهم دائمون U‏ . فما أشد محافظتهم على قلوبهم مع الله » وهل شغلوا أنفسهم 
بشىء سوى الله » جل جلاله ! 

فصل : فى ذكر بعض مناقب الشيخ ألى عبد العزيز بن أبى بكر القرثى المهدوى 
الخاطب DLS od,‏ » رضى الله عنه » وأرضاه به منه . 

قال العبد الفقير إلى day‏ ربه : ولو Gl‏ أصف لك فيا ما شاهدته وما سمعته عن الثقاة 
لبقيت مبهوتا فى عجائب ما يبب الله تعالى لمن يشاء » لكنى استخرت الله Shs‏ على 
إخراج فضائله ومناقبه فى جزء مفرد يكون LL]‏ لمن أراد أن يسلك هذه الطريقة » Oly‏ 
ذاكر فى هذا الفصل منها طرفاً مما شاهدته منه » ومن طلبته وتلاميذه يكون دليلاً على 
فضله » إذ العبد من طينة سيده » والتلميذ على مذهب شيخه . والذى دعا إلى ذكرها 
ف هذا الكتاب أن فى زماننا مَنْ طعن عليه حسدا e‏ وهو لم يشاهده Jay c‏ شاهده وأبت 
النفس الإنصاف ذإ Gly‏ الله إلا أن يتم cop‏ ولو كره الکافرون 4" فهو € قال 


عذلوا فى الحب انفسهم حسدا من عند انفسهم 


فمن ذلك أفى شاهدت مهم أمرا غريباً ما رأيته قط إلا عنده e‏ وما معت به إلا 
حكاية عن السلف » وهو مما يدل على متابعته للسنة » وذلك أنه فاتتنى صلاة العصر فى 
الجماعة » فدخلت منزله » فصليت فردا » فلما أكملت صلاق » ما بقى أحد من adb‏ 
إلا Sle‏ وصافحنى » ودعا لى بخير التخلف » Gy‏ صبرى » فلم أميز Wy‏ نفسى C‏ 
وظننت أنى قد خرجت عن زمانی » وبقيت متعجبا أن يكون فى مثل هذا الزمان على 
ركاكة أهله » وخساسة حاله مثل Ngo‏ وتذكرت قول حاتم الأصم » حيث قال : 
« فاتتنى الجماعة » فعزانى أبو اسحاق البخارى وحده » ولو مات لى ولد لعزانى أكثر من 
عشرة الاف » » فحمدت الله الذى شاهدت فى زماننا على خسته Lg‏ هم على ما كان 
عليه السلف c‏ وعملوا على قوله > صلى alll‏ عليه وسلم « من فاته العصر فى ciela‏ 
فكأنما وتر أهله وماله » وذلك فيه العزاء » فأو فى فوت ثواب لا يفنى . فبمثل Nya‏ 
ينبغى أن يقتدى » وبأنوار Nja‏ المصابيح تقطع ظلمات الغفلة ويبتدى » ألحقنا الله 
بهم » وفيهم أقول : 


بنفسى أحباب تواصوًا JS‏ ما تواصى به أهل الحقيقة والسر 
ely‏ بذكر الله فى كل لحظة فأفناهم المذكور عن حضرة الذكر 
Lb‏ فنوا عن كل ما هو کائن ئ ياتا جا سى اة القدر 
تبدل جمع القوم وترا مقدسا فصار خطاب الوتر يسرى إلى الوتر 
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ومن أحوالهم » رضى الله عنهم » الموروثة عن ذلك العنصر الطاهر eel e‏ راء 
بينهم » تراهم ركعا سجدا 4“ سيما هم فى وجوههم من أثر السجود » ذلك مثلهم 
فى التوراه ومثلهم فى LAY‏ 4#“ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه BG‏ رجال لا 
تلهيهم SE‏ ولا بيع عن SS‏ الله BG‏ يخافون mo‏ من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون 4“ . أمات الحياء نفوسهم » وأقنع الخوف رؤوسهم : 
Ulis‏ الطير منهم فوق أرؤسهم لا حوف ظلم » ولکن خوف إجلال 

أطالوا الصمت إلا من ذكر الله » وغضوا أبصارهم إلا عن الاعتبار » وقبضوا el‏ 
إلا عن الدعاء » حلت جسومهم ( وشابت ) رؤوسهم ‏ ليلهم قيام » ونهارهم صيام . 
أشرقت وجوههم بأنوار العناية » وظهرت pele‏ اثار الهداية . تحسبهم لشدة Me els‏ 
مقصورات فى الخيام » أشرق عليبن سيدهم . عمروا أوقاتهم » وطرحوا eel‏ . رضى 
الله عنهم . 

ومن سيه » رضى الله عنه » وجه" لى » إحدى الليالى » لأدخل معه الحمام c‏ 
وكنت تواقا إلى ذلك . وكان معنا تلك الليلة الشيخ المنقطع المتبتل الحارس gl‏ محمد 
جراح » رحمه الله » Oy‏ حارسا بمرسى (...) وبه دفن . قال العبد : فلما وصلنا 
الحمام e‏ جعل رضى الله عنه المناديل حذاه » واستدعى الطلبة واحداً واحداً » يردّيه 
jet‏ » ويؤزره باخر » وحينئذ يعريه من ald‏ حتى أنى على اخرهم JF‏ مال 
ذلك » وبنفسه » وكانت مسبغة إذ هى أستر c‏ فبتنا بخدمة الشيخ بأنعم ليلة بها 
وأصلح حالة » GR‏ جنة عالية قطوفها دانية ^ إلى أول الغلث الباق من الليل » 
انصفنا إلى منزله المبارك » وأقاموا على أورادهم حتى طلع الفجر . فقال لى والدى » رحمه 
الله . ما كان من أمر الشيخ فى الحمام ؟ فأخبرته القصة . فتعجب مما مع » وأنكر هذا 
فى هذا الزمان » وفى ذلك البلد . نفعنا الله بخدمتهم » وألحقنا بهم 

ومن متابعته للسنة » رضى الله عنه » ما رأيته قط يقوم إلى صلاة إلا شاص فاه 
بالسواك » WAS‏ طلبته » حثى أنى رأيت منهم من يعلق السواك فى طوقه . وما رأيت 
أحداً مهم أحدث إلا Leg‏ » ولا توضأ إلا رأى أن لله عليه ركعتين c‏ فيبادر إليهما . 
ورأيتهم إذا دخل رجب » m‏ أواجتهدوا وزادوا فى الأوراد » وربما من كان ينام على فراش 
طوى فراشه وأزاله . رأيت ذلك لتلميذه الولى الفقيه الفاضل ul‏ الحسين بن كثير » ولابن 
عمى + telly‏ منم معت cages VA tes 08 tS.‏ زد سر di‏ 
الفطر . نفعنا الله برؤيتهم . 

ومن مكاشفاته » رضى الله عنه » كنت أزور المسألة فى نفسى فى منزلى dU‏ عنها » 
إذ أتيته » فإذا قعدت بين يديه » تكلم لى عليها » قبل أن أسأله عنها . ثبت ذلك عندى 
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تجربة » فاستفاض هذا عنه » عند من يحضر ميعاده » حدثنى به غير واحد ok‏ يوثق 
بقوله » رضى الله عنه » وألحقنا به . 

ومن اعتناء الله به » كنت أقرأ عليه r‏ بين الظهر والعصر » فى ميعاد الخواص أيضا فى 
aN usu‏ الحكم بن برجان » رحمه الله » فلما فرغ الميعاد » قام إلى علو كان له بدار 
quer datos qudd a e deut‏ لحر get desc‏ 
مزعجاً e‏ وباعثا He‏ للقاء الشيخ c‏ > لا أستطيع معه المقام » فلما اشتد على طلبت سببا 
ced‏ ر( ..) إلى لقائه » فلم أجده e‏ فعلمت أن ذلك الباعث همة الشيخ » فصعدت 
إليه مسعاً » فما جاوزت خمسة أدراج إلا والشيخ واقف منتظرنى » فابتسم وقال : ما 
الذى امسكك عن المبادرة فى أول الخاطر ؟ وذكر لى LIS‏ فى حق نفسه » فجاوبته 
عليه » وقضى حاجته » وسكن قلقى e‏ فعلمت أن ذلك من اعتناء الله به » حتى لا 
تقف الهمة إلا معه . نفعنى الله برؤيته . 

ومن تمكنه فى المقام » رضى الله عنه » كان يقرأ عليه فى مجلسه كتاب ١‏ لوامع أنوار 
القلوب » فى أسرار المحب والحبوب » aM‏ القاسم (...)” » فيمر عليه مقام لا يمكن 
ذكره » فكان يتزلزل c‏ ويحمر ويصفر c‏ وتتوالی على بشرته أنواع الصفات › gk «S‏ إلا 
الستر فإ وترى الجبال تحسبها جامدة » وهى تمر مر السحاب cU‏ فإذا مرت عليه 
الأسرار التى لا يمكن كشفها يمهدها أحسن تمهيد عند السامعين » ويدخلها فى قالب 
المعاملة » غيرة منه على الكشف . وهذا من أقوى الدليل على ثبوت أسرار الحال 
عندهم » ولو كانت متلقاة » فلا تعرف ما عنده (...) وربما هلك فيه c‏ وم يدر فى 
ماذا » ولماذا . 

E‏ و القن Ol‏ تعيب GING‏ عزله الأحداث عن مجلسه isley‏ النساء 
ونبيه لأصحابه عن مجالستهم > فإنه حكى عن بعض الصوفية أنه قال : لقيت إبليس 
فقلت له : كيف حالك مع الصوفية ؟ قال : لم يتركوا لى طريقا eu]‏ إلا سدّوه e‏ ولا LL‏ 
e e a e a a‏ 
فالشيخ رضى الله عنه قد سد هذا الباب على تلامذته » وأوثقه » وأما النساء فاجدر 
وأحرى . 1 

قال العبد : ولقد كان da‏ الطلبة من fal‏ الظاهر المتفقهين والمتكلمين والأصوليين 
مثل الفقيه القاضى Ul‏ محمد عبد السلام بن الفقيه أهى القاسم الجزرى وبنيه » والفقيه aÍ‏ 
محمد عبد العزيز الزيتونى c‏ والفقيه ألى محمد سعيد بن سفيان » والفقيه أبى الحسين بن 
الكثير يحضرون ميعاد تدريسه » ويسمعون كلامه فى الفن الذى هو بسبيله c‏ 
فيستحسنون ويقولون : هذا هو الحق c‏ وكل ما عنده إنما هو فتح من الله » ومن خزائن 
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قال العبد : ولو “Lae‏ اثاره المشهورة » وتقصينا مناقبه الحميدة » خرجنا عن 
مقصودنا من JEY‏ » حتى نستوفيه فى OLA‏ الذى نخرجه فى مناقبه » إن شاء الله . 
Gy‏ هذا القدر ما يدل على فضله وكاله » ف أفعاله وأقواله وأحواله . 


قال العبد : فلما أكملت شرحى لكلام الشيخ » وتيقنه السائل » فرح بذلك 
واستبشر » وزاده رغبة فى شيخه » ومحبة فيه » وغبطة به » وقوة إلى يقينه » وهذا كله من 
بركات النبى » صل الله عليه وسلم c‏ وعائد عليه » وله الفضل الكامل e‏ إذ باتباعه 
واقتفاء أثره لااحت الحداية » وتحققت العناية » وصح كل ما ذكرناه » ففى الثناء على 
الأولياء شرف الأنبياء » وف التحدث بها الإقرار بنعمة الله تعالى » فيكون المثنى عليهم » 
والذاكر لحم من المرتسمين فى ديوان الشاكرين » لقوله »> صلى الله عليه وسلم : 
« التحدث بالنعم شكر » وأى نعمة أفضل من هذه العناية التى اختص الله بها من 
شاء » وقال تعالى ‏ وأما بنعمة ربك فحدث  e‏ ولا نعمة بعد كلمتى الشهادة 
أكمل من الاستقامة على حدودها e‏ والاستيفاء بشروطها e‏ والله الموفق والممادى لا رب 

فصل : فإذا وقفت » وفققك الله تعالى » على مطالع A‏ 
فيه « قال لى الحق € و« قلت له ) c‏ وترى فيه من المعارضة ما تقف lle‏ عند مطالعتك 
ol}‏ فاطلب المعنى فى تلك المعارضة » وحقق al‏ فإنها ليست بمعارضة » لكن 
لألفاظ تشكل . فلكل لفظة معنى » ولكل مسألة دليل » ولكل طريق سالك » ولكل 
مقام مقال » ولكل علم رجال . 

صلة : إعلم » وفقك الله » أن فى قولى « أشهدنى الحق € و« قال لى € و« قلت له » 
“GLb‏ صفة من صفات أفعاله » جردها من ملابس حنادس LUIS Oye‏ + وارسلها 
فياضة على حقيقة جوهرية ذاته » ثم ناداها فى الكون فأجابته » إجابة صورة المراة 
للناظر » وإجابة الظل”” لشخصه القاتم » فالفعل يثبت الوصف » والوصف يستدعى 
بطبعه الموصوف » ولا يخفى عن العقلاء أن البارى سبحانه منزه عن قيام الاصوات 
والحروف بذاته » بل هو سبحانه متكلم على الإطلاق بكلام قديم هو صفة معنى اتصف 
به ذاته » لا يقال : هو هو » ولا هو غير » كعلمه وقدرته وإرادته وسائر صفاته ¢ تنزه 
— سبحانه ‏ كلامه عن Spall‏ والحروف » والتقدم والتأخر » وكل كلام ظهر فى 
الوجود محدث » فإنه خلق له واختراع » إذ هو القائل ل والله خلقكم وما تعملون 4" 
وكلامنا من أعمالنا » فهو خلق له » فهو سبحانه يخاطبنا بكلامه c‏ ویرد على نفسه : إما 
بكلامه الذى هو صفة ذاته » Ly‏ بفعله وخلقه من غير توهم تأخر ولا تقدم . مثال 
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ذلك أن يقول B‏ اتبعونى وأطيعوا أمرى PEE‏ وأقم الصلاة لذكرى GE‏ ولابد لنا من 
الجواب c‏ ولا قدرة لنا على ذلك ما لم يخلق الكلام لنا c‏ فإذا أراد أن يجيب نفسه بفعله 
ale‏ الكلام فى قلوبنا » وخلق العبارة عنه فى ألسنتنا » فنقول عند ذلك Line p‏ 
وأطعنا E‏ فيكون هو سبحانه قد رد على نفسه بفعله » نعوذ بالله من الدعوى c‏ فنطلق 
عليه من قولنا ) معنا وأطعنا ) » فيكون ‏ وإليك أنبنا 4" أنه خالق للكلام » لا أنه 
متكلم Le‏ خلق ‏ كا تدعيه المعتزلة » فإنها تقول : المتكلم من فعل الكلام c‏ لأنها ما 
عقلت LOIS‏ إلا أصواتا وحروفا . والبارى منزه عن قيام الصوت بذاته » ey‏ نفسه 
متكلما » فلابد عندهم من إثبات الكلام له » فقالوا : هو متكلم من حيث أنه فعل 
الكلام » وهنا ينفصلون عن المتصوفة بشىء اخر e‏ وهو أن الإنسان عندهم قادر على فعل 
كلامه » فلا يقول إن البارى متكلم لأنه فعل كلامنا » وهو ما فعل شيئاً » لاستحالة 
مقدور بين قادرين » فإن ما يفعله سبحانه الكلام فى شىء يستحيل عليه الكلام » مثل 
الجماد » فهو متكلم عندهم من حيث أنه خلق الكلام فى جماد e‏ والانسان بخلاف 
ذلك » إذ الإنسان قادر على فعل كلامه c‏ والجماد ليس كذلك . 


قال العبد : ثم نرجع فنقول : وقد يتوسع فى العبارة » ويسمى كلام الله : ما دل على 
كلامه » سبحانه » كقوله تعالى 9 فأجره حتى يسمع كلام الله 4" Lily‏ مع أصواتا 
وحروفا من النبى » صلى الله عليه وسلم e‏ فحصل بذلك الشرف العظم لنطق الرسول e‏ 
صلى الله عليه وسلم 98 وما ينطق عن الهوى 4 . فالكلام الذى صدر من النبى »› 
صلى الله عليه وسلم » ووقع فى سمع الاعرابى كلام الله القديم القائم بذاته » الذى هو 
صنعته » ألا ترى إذا تكلم معك إنسان وحصل لك معنى ما تكلم به فأردت أن تذره 
لشخص اخر » وربما OS‏ شخصا أعجميا » والشخص الذى oF‏ به عربيا » فتعبر عن 
كلام الأعجمى bull‏ عربية يتوصل السامع بها إلى معرفة كلام الأعجمى » فالكلام 
الذى هو الأصوات ف الحين كلامك » والكلام الذى هو المعنى المفهوم من ألفاظك 
كلام من جليت عنه . فالكلام على الحقيقة هو كلام النفس e‏ والألفاظ والرقوم والرموز 
والإشارات دلائله . وليست هى بكلام » إلا إن اصطلح علا » فذلك مباح . 


قال العبد : فمن مع « قال لى الحق » و ١‏ قلت له » أو « يقول العبد الحمد لله رب 
العالمين فيقول الله Gar‏ عبدى » وتوهم أن الحق يصمت ما دام العبد يقول الحمد لله 
رب العالمين » ثم يراجعه » فليس عنده حقيقة بكلام الله تعالى . 

ومن توهم أيضا أن ما بين الدفتين المحفوظ ف الصدور » المقروء بالألسنة أنه ليس 
كلاما » فهو عن سنن الهداية حائد » ولطريق العماية قاصد c‏ وإذا لم يؤمن هذا المتوهم 
الضال بكلام ليس بصوت ولا حرف » فلا يؤمن برؤيته من حيث أنه ما عقل Mp‏ 
بالأبصار إلا جسما وکونا ومتكونا » والبارى تعالى » عندنا وعندهم » ليس بجسم ولا کون 
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ولا متكون » فتسحتيل رؤيته . وكيف تستعيد يا معتوه كلاما ليس بصوت ولا حرف » 
نت تدك نفسك ما مضى » ور مرا على ادام ؛ من غم صوث ولا حرف + وهو 
الكلام على | لحقيقة » واللسان ترجمانه إلى عالم الشهادة . أترضى لنفسك أن يكون 
‘ay‏ ' الجاهل الفدم أعرف بالكلم منك حيث يقول : 
إن الكلام لفى الفؤاد > Ul,‏ جعل اللسان على Kad‏ دليلا 
تمهيد : قال العبد الفقير إلى رحمة ربه سبحانه : اعلم » وفقك الله > أن قلب 
الإنسان أوسع من السماوات AM‏ » بل ومن العرش المحيط » حيث قال أبو يزيد , 
وقد أشرف على ساحة قلبه : « لو أن العرش وما حواه مائة ألف ألف مرة فى زاوية من 
زوايا قلب العارف ما أحس بها » أراد » رضى الله عنه » قوله » c‏ صلى الله عليه وسلم : 
« ما وسعنى أرضى ولا Gl‏ ووسعنى قلب عبدى » مخبراً بذلك عن ربه » فقلب يسع 
القديم Sash X GS‏ موجودا ! فافهم هذه السعة e‏ وهذا القلب c‏ وماهيتهما . 
فقلت : العارف لا تدرك له exe‏ إذ هو محل نظر الله من العبد » وموضع تجليه € 
وحضرة أسراره » ومهبط ملائكته c‏ وخزانة أنواره » وحر علومه c‏ فتدبّر هذه المقدمة يسهل 
عليك ما يأق بعد من « قال لى الحق » و« قلت له » . إغا هى أسرار يجدها أهل هذه 
الطريقة فى أنفسهم › يتردد الخطاب بها من وجودهم فى وجودهم . فالخطاب منك 
ib de c OW)‏ ماي اك . وهذا تتفاوت درجاتهم فى المكاشفات والمشاهدة » وانظر 
رؤيتك للحق أو للرسول فى النوم . فتقول له » ويقول لك » فإنما الرأى منك إليك ما 
استقر فى خزانة خيالك . فابحث عن هذا السر ف المتكلم والخاطب ترشد إن شاء الله 
is‏ 
واعلم c‏ رحمك الله تعالى » أن كل متكلم فى هذه الطريق إنما يتكلم من مقام 
المكاشفة بعد النزول من مقام المشاهدة ء لأن المشاهدة للببت » وهو الحجر الذى تكلمنا 
عليه فى التدبيرات LAY!‏ » فى باب خواص الأسرار » فتقوم لأهل الطريق » رضى الله 
عنهم » صور المعقولات فى غيابات قلوبهم » فيوقد لهم » جل وتعالى » سرج المداية › 
فيبتدون بها فى ظلمات غيوب التوحيد » فيشاهدون الانفعالات الإلمية » وأسرار القدر « 
كيف يحكم فى الخلائق » فعندما يخرجون eget‏ وعالم ecole‏ يخرجون على قسمين : 
من حرج بسراجه الذى foro‏ به » His‏ محفوظ صدّيق 6 ومن لم يخرج بسراجه فهو 
ael‏ الرجلين : إما سكران Lely‏ زنديق . ووجه الفيز بينهما عند حلول البلايا البشرية » 
فإن ظهر التغيير فذلك زنديق » وإن غلب الحال فذلك سكران . 
فصل : اعلم وفقك الله أن علم هذه المشاهدة القدسية التى أودعتها هذه الرسالة 
فريدة . وفيها من العلوم التى يجب سترها » ولا يجوز كشفها إلا لأربابها : 


This content downloaded from 132.174.255.3 on Sat, 31 Aug 2013 14:20:11 PM 
All use subject to JSTOR Terms and Conditions 


Cle‏ لتعلما سر سعدى تجدانی بسر سعدی شحیحا 
فهذه الأسرار » أجرى الله العادة عند أهل هذه الطريق ألا يببها إلا للأمناء » ولذلك 
قال أبو يزيد فى الحكاية المتقدمة : كيف يؤمن على سر من أسرار الله تعالى ؟! 
o ge ue ned‏ وده بعمياء من ye Je‏ يقين 
يقولون c5 Le:‏ أمينها وما آنا wk eu! of‏ 
وكيف يجوز أن يخبر كل أحد بأسرار » نبعت من منبع سر الصديقين » وانبعثت فى 
روضة الصفة الوترية » وهى من العلوم التى قال فيها على بن al‏ طالب c‏ وضرب بيده إلى 
صدره » رضى الله ace‏ « إن ها هنا لعلوما جمة » لو وجدت هما حملة » » ومن العلوم 
التى قال فيها ابن عباس » لما جاء لقوله تعالى B‏ الله الذى GE‏ سبع ماوات ومن GAN‏ 
مثلهن AI jx‏ بينبن 6 « لو ذكرت oe‏ لرجمتمونى » وفى رواية « ald‏ إفى 
كافر € وقول Gl‏ هريرة : « لقطعتم منى هذا البلعوم » . ومن هذه العلوم قول ألى موسى 
الدبيل al eot c‏ يزيد البسطامى : « نقلت إلى gs‏ ثلاثمائة كلمة أخذتها عن al‏ 
يزيد » لم أجد قط ها أهلا » » وإليه أشار النبى » صلى الله عليه وسلم » بقوله : « إن 
من العلم المكنون » لا يعلمه إلا العالمون بالله » . وهذا العلم تنتجه التقوى فى قوله تعالى 
9 واتقوا الله ويعلمكم الله 4" » وإليه أشير بسر أبى بكر » وقد أفردنا له كتاباً سميناه 
« البحث والتحقيق » عن السر الذى وقر فى نفس الصديق » وإليه أيضا أشار الحسين 
ابن على » وقيل الرضى » رضى الله عنهم بقوله : | 


يا رب جوهر ple‏ لو أبوح به لقيل لى : أنت ممن يعبد UJ‏ 
ولاستحل رجال مسلمون دمى يرون أقبح ما ياتونه حسنا 


فاستروحنا من هذه الألفاظ كلها إباحة كشف هذه العلوم . ومثل Nga‏ غاروا عليها 
وحجبوها وصانوها à‏ وتالله PA‏ صاحب ) المواقف ( e‏ وأبو موسی الدبيل ¢ وأبو الحكم 
ابن برجان » وأبو العباس بن العريف » ما أودعوها فى كتبهم » ما فعلتٌ ذلك . 


فليس كل من سلك وصل » ولا كل من وصل ea‏ ولا كل من حصل حصّل 
ولا كل من حصل فصل » ولا كل من فصل gem‏ ولا كل من وصل أوصل » فلكل 
علم رجال » ولكل مقام مقال . 

فصل : اعلم أن هذه العلوم ليست Le‏ تدرك بالتعلل والمنى e‏ ولا وصل إليها الرجال 
بالقصور e arly‏ بل » والله » جوا » واجتهدوا وكدّوا dc‏ يفتروا e‏ ولا ليلاً » ولا 
سحبوا للبطالة ردنا ولا ذيلا » ولا كانوا من اشتهى بطرا هارا ولا ليلا » كانوا c‏ رضى الله 
عنهم » إذا غشيهم الظلام قطعوه بأفئدة حاضة c‏ وعيون دامعة » وقلوب خاشعة » وأسرار 
لمناجاته والخلو به متعطشة ٠‏ وألسنة لكلامه العزيز نائلة » وأما النهار فبطون خامصة › 


Yo 
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وعيون خاشعة » واذان مصمّة ¢ وألسنة صامتة c‏ واعتزال Alo‏ » وهم حاضر ملازم » 
رداهم الجبار برداء السكينة والوقار » وميزهم فى حضة الأسرار . هذه حالهم آناء الليل 
وأطراف JE‏ » على مر الدهور والأعصار » (...) شموا من هذه الطريقة رائحة c‏ وظهرت 
لهم فيها لائحة » ولاح لهم سر » وانكشف لحم أمر » فمتى يا مغرور تورمت فى هذه 
الطريق أقدامك » ونطق بلسان حاله عليك صيامك وقيامك » ووهبك التلذذ بمناجاته 
علامك وقيامك"" . هيبات هيبات ! شغلتك GIN‏ والترهات » عن مراقبة جبار الأزض 
والسماوات . تبت ف البدع » وقطع بك عن اللحوق بهم قواطع الأصل والطمع . 
فنحمد الله الذى لا إله eM‏ ولا حامد ولا حمود سواه . فالعجز عن قيام الحمد حمد 
كامل » لما أسداه وأولاه . والحمد لله على كل حال » وهو حسبنا ونعم الوكيل . تمت هذه 
الرسالة بحمد الملك الوهاب . 


الهوامش 

pg ١‏ سنة ٦۲١‏ هجرية (PY YET)‏ بمرسبى بن عبدون بتونس . OS.‏ صاحب isla‏ صوفية 
يغلب عليها الاتجاه العملى فى التصوف . وسوف يخضص ابن عربى الجزء الأخير من هذه الرسالة 
للحديث عن أسلوب قيادة الشيخ عبد العزيز المهدوى لمريديه » وهو دائما موضع تقدير كبير 
من ابن عربى . انظر السفر الأول من الفتوحات ( تحقيق عثان يحبى ) الفقرات ۳۷ (£o‏ 
وملحق أعلام هذا السفر ص debi by oro‏ المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۲ ) . 

۲ هذه اول إشارة ‏ حسب علمنا ‏ ترد فيما يتعلق بابن عم ابن عربى » الذى كان من تلاميذ 
الشيخ عبد العزيز المهدوى . وأبوه ( عم ابن عربى ) كان من شيوخ التصوف ف الأندلس . وقد 
أورد عنه ابن ue‏ بعض المعلومات المامة فى ترجمته له بمختصر الدرة الفاخرة ( مخطوط أعددناه 
(adel‏ 

. ف الاصل : نما‎ v 

. ف الأصل : وعرفهم‎ >٤ 

. ۷۹ سوةة الواقعة » اية‎ o 

فى الأصل : ووجدنا . 

S£ A OW aus 

— سورة الإخلاص » اية ١‏ . 

ف الأصل : يترجموا . 

V8 ایی‎ 

. فى الأصل : اثنا‎ ١ 

. ف الأصل : الكل واحدا‎ ١ 

۳ ف fell‏ : بعدم . 

. ف الأصل : الآسار‎ Ve 


گے < > > 


YA 
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. ١١ سورة المجادلة » اية‎ Vo 

iy سورة العدكبوت 4 آية‎ V9 

YA Rl ع‎ bb مون‎ VV 

۸ ف الأصل : عليه تعالى . 

OS 8‏ النقط توجد فى الأصل كلمة ( تب ) . 

. فلم یری : كذا بالأصل . ومن الواضح أنها ضرورة شعرية‎ ٠ 

. E : فى الاصل‎ ١ 

۲ يشير ابن عربى بكلمة كذا إلى الربوبية » كا Say‏ فى عبارة سهل التسترى » ( انظر : 
الفتوحات 17/١‏ ) 

. ١١ RE ¢ سورة المجادلة‎ YY 

. ۸۲ اية‎ c سورة الكهف‎ VE 

. 58 سورة الكهف » آية‎ Yo 

١‏ — إلى هلم جرا » كذا وردت ف الأصل . ولأنها تكررت مرة ثانية فقد أثبتها على أنها من أسلوب 
ابن عرلى . 

۷ إشارة إلى معرفة أهى بكر الصديق بأنه سيخلف الرسول (ص) بعد وفاته . 

۸ ف الأصل : أدركوا . 

. ١ سورة الإسراء » آية‎ Ya 

. :لل )494( 399 إلى الشيخ عبد العزيز المهدوى‎ gea ees 

. ف الاصل : كان‎ ۳١ 

WS ue الشيخ أبو مدين ( شعيب بن الحسين ) من أهم الشخصيات التى يحترمها ابن‎ — YY 
. لكنه استقر بعد التجول الطويل فى بجاية » حتى أطلق عليه شيخ بجاية‎ > e أصله من اشبيليه‎ 
بتخرج المريدين » وقد توق عن عمر يجاوز الهانين » سنة‎ Ae يمتاز تصوفه بالطابع العملى الذى‎ 
والطبقات الكبرى‎ « ۷٠٠/۲ هھ = ۱۱۹۳م)  انظر ترجمته فى : تكملة الصلة‎ 037) 
ومواقع‎ SAN كثيراً من أفكاره فى محاضرة‎ aue وقد أورد ابن‎ » ١55 ١64/١ للشعرانی‎ 
_ te 

۳ - سورة الاحزاب » اية ۲١‏ . 

. ف الأصل : من هنا تومت من‎ ٤ 

Yo‏ — يستخدم ابن عربى هذه العبارة كثيراً عندما يشير إلى أن ما يتحدث عنه من الأسرار الحكنونة التى 
لا يريد البوح بها فى موطن ما . 

. فى الاصل : الاتحاد‎ va 

۷ 7 المقصود : عبد العزيز المهدوى c‏ وأبو مدين . 

۸ ف الأصل : يصير بك . 

۹ ف الأصل : الطريقة . 

داق الل 2 يعملون . 

£1 سورة المعارج Rc‏ ۲۳ . 

Y‏ كذا ف الأصل . وهذا تجوز . لأن GLIA‏ بالرسالة هو ابن عم ابن عربى » وهما معاً من تلاميذ 


YN 
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الشيخ عبد العزيز المهدوى . JU‏ — کا هو واضح ‏ شرح من ابن due‏ لإحدى عبارات 
الشيخ المهدوى . 

۳ س سورة التوبة » اية ۲ . 

. 58 اية‎ e سورة الفتح‎ £t 

. 48 اية‎ c سورة الفتح‎ £o 

£1 — سورة الاحزاب c‏ اية ۲۳ . 

. ۳۷ سورة النور » اية‎ £V 

. ه٠. اية‎ e سورة النحل‎ EA 

¿å — £4‏ الأصل : أوقاتهم . 

. وجب‎ Dg -ففى‎ ٠ 

. ۲۳ سورة الحاقة » آية‎ oon 

. ف الأصل : مما‎ oy 

. القاسم سيد له‎ GY: ف الأصل‎ or 

. ۸۸ سورة الفل » آية‎ Of 

. ف الأصل : تقفونا‎ oo 

5 سورة الضحى » اية ١١‏ . 

ov‏ لم يرد اسم « أن » المؤخر . وهذه سمة من خصائص أسلوب ابن aue‏ الذى يترك أحيانا جواب 
الشرط كذلك » معتمداً على أن السياق يؤدى المعنى المقصود . 

4ه ف الأصل : الظن 

8 سورة الصافات » اية 95 . 

ity آنا‎ eae Ae 

. ١4 اية‎ cab سورة‎ ١ 

. YAO سورة البقرة » اية‎ VY 

. > سورة الممتحنة » اية‎ Y 

Val Cli es ٤ 

10 سورة النجم e‏ اية OY‏ 

4 يبدو of‏ المقصود هو الأعرالى . 

. ١١ al e سورة الطلاق‎ 517 

سورة البقرة » اية ۲۸۲ . 

8 كذا بالأصل . ويبدو أنه استخدم « قيام » بدلا من « قيوم » لمراعاة السجع . 

. إلا هو » وهى لا تتمشى مع الفواصل المسجوعة قبلها وبعدها‎ : LA ف‎ v. 


YA 
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